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لم يقتصـــر الحديــث عــن الدولــة المهدويــة وانتشــار مشـــروع الدولــة العادلــة عــىٰ 
الكُتّــاب المســلمين أو بعــض المترفــن مــن المستشـــرقين الذيــن حاولــوا مــأ الفــراغ 
ــات  ــراتيجيين بص ــن الاس ــرز المحلِّل ل أب ــجَّ ــا س ــة، وإنَّ ــن المهدوي ــث ع في الحدي
واضحــة في حديثهــم عــن المشـــروع المهــدوي، وانتهــوا إلٰى أنَّ البشـــرية تســر قهــراً 
ــل الاســراتيجي )فرانســو تــوال()1(  ــاه هــذا المشـــروع. ومــن بــن أُولئــك المحلِّ باتِّ
)عضــو مجلــس الشــيوخ الفرنســـي( الــذي لديــه مركــز بحثــي مــن أكــر المراكــز التــي 
تعنــىٰ بالدراســات الاســراتيجية. وقــد كتــب كثــراً عــن التشــيّع والشــيعة. وهنــاك 
ــه يختلــف عــن  شــخص آخــر وهــو بروفيســور ألمــاني يُســمّىٰ )يوخــن روكا()2(، ولعلَّ
ــح  ــفوعة بنصائ ــاته مش م دراس ــدِّ ــداً، ويُق ــوء حق ــر ممل ــذا الأخ ــث إنَّ ه ل، حي الأوَّ
القضــاء عــىٰ الشــيعة والتشــيّع، ويــدقُّ أجــراس الخطــر عنــد نهايــة كلّ تقرير ودراســة 

مهــا. يُقدِّ
المهــمُّ أنَّ كليهــا يلتقــي ويــدقُّ عــىٰ نفس الوتــر بــأنَّ المشـــروع المهدوي وشــعاراته 
ــن  ــر تدش ــي في مس ــا ه ــئنا أم أبين ــة ش ــكا، وأنَّ البشري ــا وأمري ــد في أُوروب تتصاع

شــعارات أُطروحــة المــروع المهــدوي.
.Qإنَّ عموم الشعوب يهفو فكرها فضلًا عن روحها إلٰى معرفة المهدي
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ــجم  ــاس تنس ــوم الن ــة لعم ــة والفكري ــة الروحي ــذه المعرف ــف أنَّ ه ــن اللطي وم
مــع بيــان لأمــر المؤمنــنQ)3( بــأنَّ معرفــة أهــل البيــتK بالنورانيــة أعظــم مــن 
، وهــذا لا يعنــي إقصــاءً لمعرفتهــم معرفتهــم بالجســد أو البــدن كــا يشــر إليــه النــصُّ

K بأبدانهــم وأجســادهم مــن خــال معاشرتهــم أو الاعتقــاد بهــم، إذ إنَّ هــذه المعرفة 
ــا - أي معرفــة البــدن - ضرورة لا محيص  لا بــدَّ منهــا، ولا نقــول بإقصائهــا البتَّــة، وأنَّ
عنهــا لمــن يعتقــد بهــمK، إلَّ أنَّ تلــك المعرفــة النورانيــة أعظــم مــن هــذه المعرفــة.

فالبشـــرية تســرُ نحــو أُفــق إبصــار قلوبهــا، نحــو هــذه الحقيقــة، وتنجــذب إلٰى هذا 
ــه  ــوا أنَّ ــه الملائكــة)4( عندمــا عرف ــذي هــدأت ب ــوراني، ذلــك ال ــكل المهــدوي الن الهي

صاحــب هــذا المــروع الإلهــي العظيــم.
إذن فمــاَّ لا شــكَّ فيــه - ليــس روائيــاً فقــط كــا أشــارت إلى ذلــك الأخبــار الكثيرة 
ثــة عــن مضمــون »لــو لم يبــقَ مــن الدنيــا إلَّ يــوم واحــد لبعــث الله فيــه رجــاً  المتحدِّ
م مــن دراســات اســراتيجية غربيــة -  ــا عــىٰ مســتوىٰ مــا يُقــدَّ اســمه اســمي«)5(، وإنَّ
ــاه معرفــة المشـــروع المهــدوي، ومــن ثَــمَّ الاضطــاع  أنَّ البشـــرية مرغمــةً تســرُ باتِّ

بــه.
ــي  ــعارات، كالت ــرح ش ــن ط ــب م ــذا الكوك ــل في ه ــا يحص ــي أنَّ م ع ــا ندَّ ن ــل إنَّ ب
ترفعهــا منظَّمــة الأمُــم المتَّحــدة، ووضــع بنــود قوانــن كــا في مجلــس الأمــن الــدولي، 
ــفك  ــم س ــة، وتجري ــة والطائفي ــة والمذهبي ــرية والقومي ــدّ العنصـ ــعارات ض ــع ش ورف
الدمــاء وإزهــاق الأرواح وتعبيــد النــاس، كلُّ تلــك القوانــن التــي تهــدف للارتقــاء 
ــد وتضــمُّ  هــي تتوافــق مــع المشـــروع المهــدوي، فهــي تقصـــي الملــل والنحــل، وتُوحِّ
ق، وتمــزج المختلــف لتشــكّل العــالم في نــواة إداريــة كونفيدراليــة)6( أو فيدرالية)7(   المتفــرِّ
إلٰى أن تصــر البشـــرية تألــف القانــون العــدلي الواحــد والمحكمــة الدوليــة الواحــدة 
التــي يتســاوىٰ فيهــا الجميــع ثقافيــاً واجتماعيــاً، والــذي تــذوب فيــه جميــع التقاليــد، 
وتنصهــر لتبنــي مجتمعــاً عالميــاً في الإدارة والسياســة والحكــم والعــدل، مجتمعــاً 
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ــرص  ــئ الف ــع ويكاف ــم للجمي ــي العل ــاً يُعط ــر، مجتمع ــر والكب ــه الصغ ــاوىٰ في يتس
بــن الجميــع.

إنَّ هذا كلّه يسير بالناس ويأخذ بأيدهم إلٰى المشروع المهدوي.
ــرية  ــه للبشـ مت ــا قدَّ ــن كلِّ م ــة ع ــة الغربي ــا الأنظم ــي تجريه ــتفتاءات الت إنَّ الاس
ـــر إلٰى حالــة مــن القلــق والــردّد، وتُــؤشِّ إلٰى وجــود لغــطٍ مــن أنَّ هنــاك شــيئاً  تُؤشِّ
م إلٰى الآن، أنَّ هنــاك عدالــة وراء هــذه العدالــة، أنَّ هنــاك محروميــة، وهــي  مــا لم يُقَــدَّ
ل رقعــة جغرافيــة واســعة مــا زالــت تــؤرق الجميــع، ومفادهــا أنَّ هنــاك تزايــداً  تُشــكِّ
ة، كلُّ ذلــك والــدول الأوُروبيــة  في الطبقــات المســحوقة)8(، أنَّ هنــاك تهالــكاً عــىٰ المــادَّ
ــىٰ  ــا ع ــة وتغطيته ــة العملاق ــا الإعلامي ــا وإمكانيته ــال أنظمته ــن خ ــة م والأمريكي
ـــر إلٰى حالــة  إخفاقــات شــعاراتها وتلاعــب الكبــار بمصــر الصغــار، كلُّ ذلــك يُؤشِّ
ــع إليهــا شــعوب العــالم بــأسره، وهــي حالــة خطــورة  ــةٍ تتطلَّ ينشــدها الجميــع، حال
هــا الدراســات لــدىٰ المراكــز الســلطوية في هــذه الــدول، أنَّ هــذا المشـــروع يبقىٰ  تؤشِّ
ــا  ــمع عنه ــودة تس ــة منش ــاك عدال ــإنَّ هن ــة ف ــن عدال ــا م من ــا قدَّ ــا مه ن ــم، فإنَّ يؤرقه
ــه مهــا حصــل  م مــن رفــاه، وأنَّ ــه مهــا قُــدِّ الشــعوب وتنشــدها وتطلــب تحقيقهــا، أنَّ
ــم ينشــدون مــا لم يلمســوه،  ــه مهــا حصــل تفتّــقٌ في العلــم، فإنَّ تطــوّر في الثقافــة، وأنَّ

ــم ينشــدون مــا ســمعوه عــن عدالــة مطلقــة ومســاواة لا نظــر لهــا. إنَّ
تعميق مفردة الانتظار:

ــدوي  ــرج المه ــل، وأنَّ الف ــه الأم ــديQ أنَّ ــام المه ــة الإم ــالم هوي ــرز مع ــن أب إنَّ م
ت بعــض الروايــات أنَّ الانتظار مــن أفضل العبــادة)10(. يســاوي الأمــل)9(، لذلــك عــرَّ
ــا  ــانية ويعطيه ــاة الإنس ــل في الحي ــل يتدخَّ ــظ أنَّ الأم ــرية نلاح ــوم العصـ وفي العل
ــاب  ــه ب ــدُّ لدي ــانٍ ينس ــأيّ إنس ــل، ف ــود بالأم ــاطهُ معق ــدن ونش ــل إنَّ الب ــة، ب الحيوي
الأمــل فــإنَّ ذلــك يكــون بدايــة انهيــاره، ولا حبــل نجــاة وإنقــاذ لمثــل هكــذا إنســان 

ــتقبل. ــط بالمس ــل المرتب إلَّ الأم
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ــا الأمــل، أي  وإنَّ أحــد المعــاني الماهويــة العقليــة لمعنــىٰ الإمــام والإمامــة الإلهيــة أنَّ
غايــة تأملهــا وتقصدهــا وتنحــو إليهــا، فـــ )أَمَــمَ()11( يعنــي قصــدَ وتبــعَ، فهــو منطــوٍ 
ر بالمعنىٰ  عــىٰ غايــة، والغايــة منطويــةٌ عــىٰ شيءٍ يريــده، فأنــت تلاحــظ أنَّ الأمــل مقــرَّ
ــه،  ــو وتتَّج ــد وتنح ــؤَم وتقص ــا لم تُ ــةً)12( م ــمّىٰ أُمَّ ــة لا تُس ــة، والأمَُّ ــوي للإمام الماه
ــاه المقصوديــن، فــإذا كانــت الحضــارات  ــةُ ســرٌ باتِّ فالإمامــة أمــلُ القاصديــن والأمَُّ
ــه لم تكــن تلــك الحضــارات إلَّ مــن  لتها الأمُــم هــي شــاخصها وبارزهــا فإنَّ التــي شــكَّ
ســت مــا صــار  أُمــم كانــت لهــا أهــدافٌ ومقاصــد قمميــةٌ تطلَّعــت إليهــا فبنــت وأسَّ
ــاسي، ولا  ــادي أس ــارة دورٌ ري ــاء الحض ــة في بن ــدور الأمَُّ ــا، ف ــارةً له ــك حض ــد ذل بع
 ُ ــرِّ بــدَّ أن يكــون عــىٰ نظــام »لا جــر ولا تفويــض«)13(، وعــىٰ نظــام fإنَِّ الَله لا يُغَ
ــة عليهــا مســؤوليات  نْفُسِــهِمYْ )الرعــد: 11(، فالأمَُّ

َ
وا مــا بأِ ُ مــا بقَِــوْمٍ حَــىَّ يُغَــرِّ

ــاه نظــام الخالــق، وهــو نظــام الدولــة الإلهيــة ونظــام الأمــل،  في بنــاء حضارتهــا واتِّ
ــة مســؤولةٌ عــن الأمــل والفــرج، وعليهــا الســعي لتعبيــد طريقــه. فالأمَُّ

ــة تجــاه إمامهــا، ومــا هــي  ــحُ مجــال الحديــث عــن مســؤوليات الأمَُّ ــا ينفت مــن هن
ــول إلٰى  ــل للوص ــال الأم ــن خ ــق م ــد الطري ــا لتعبي ــي أن تصله ــي ينبغ ــرق الت الط

ــور. الظه
ــوص  ــديQ بالخص ــام المه ــة - والإم ــدة الإمام ــورة عقي ــن خط ــا تكم ــن هن م
ــم  ــح للُأم ــي تفت ــة الت ــخصية الإلهي ــذه الش ــن، فه ــا للموال ــن وأهّميته ــىٰ المناوئ - ع
تطلّعــاً فــوق مســتوىٰ غايــات إدراكهــا وفــوق مســتوىٰ قمــم مــا تصبــو إليــه، فــكلُّ 
ــر أمــام مــا يمكــن التطلّــع إليــه في هــذه العقيــدة هــو قليــل،  مــا تنتــج، بــل ومــا تُفكِّ
ــه يُمثِّــل تهديــداً لــكلِّ واقعهــم، إذ عند شــعوبهم  وتكمــن خطورتــه عنــد الأعــداء في أنَّ
قــوه أو مــا ســريدون تحقيقــه هــو الهــدف القممــي، إذا عرفــت تلــك  لا يكــون مــا حقَّ

الشــعوب أنَّ هنــاك أمــاً أعظــم لتحقيــق أهدافهــا عــىٰ كلِّ المســتويات والصعــد.
وهــو في نفــس الوقــت فيــه أهّميــة للموالــن في شــحذ الهمــم، لأنَّ كلَّ مــا أنتجــه 
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قــه  ــرون فيــه ويخطــر في أذهانهــم هــو مراتــب دنيــا ممَّــا يُقِّ المؤمنــون، بــل وكلَّ مــا يُفكِّ
ــة  ــه أيّ أُطروح ــاس ب ــار شيء ولا يُق ــرىٰ، فالانتظ ــة الك ــق والأطُروح ــرج المطل الف

أُخــرىٰ.
الانتظــار هــو: أنَّ كلَّ مــا يُطــرَح عليــك تقــول: هــل مــن مزيــد؟ لا يقــف أمــام 
ــه  ــك أعطت ــة شيء، وكلُّ ذل ــذه البورص ــدوي في ه ــار المه ــة والانتظ ــة المهدوي القمَّ
ت عنهــا بانتظــار الفــرج، فالرؤيــة العقائديــة، والســعادة،  الروايــات في كبســولةٍ عــرَّ
والأفُــق المفتــوح، والسياســة، والمــال والاقتصــاد، وكلُّ شيء تجــده صغــراً متضعضعــاً 
ت الروايــات بــأنَّ »أعظــم  الفــرج انتظــار الفــرج«. أمــام الأمــل والفــرج، لذلــك عــرَّ

تعميق مفردة العدالة:
إنَّ مــا تتمتَّــع بــه العقيــدة المهدويــة مــن تحقيــق للعدالــة، ومــا يُســلِّط عليــه الضــوء 
ــاً  ــؤلاء ونوع ــد ه ــورة عن ــن الخط ــاً م ــل نوع ــراتيجيين، يُمثِّ ــراء الاس ــل الخ ــن قب م
ــه يلاشي  مــن التعميــق لمفــردة العدالــة عندنــا، ووجــه كونــه يُمثِّــل خطــورة عندهــم أنَّ
ــم  ــراد وللُأم ــج للأف ــدة تبرم ــذه العقي ــإنَّ ه ــا، ف ــادون به ــي ين ــة الت ــر العدال ويُصغِّ
مــه البشـــرية مــن أُطروحــات  ــأنَّ كلَّ مــا تُقدِّ ــا، ويقــول ب ــة علي اســراتيجية حضاري
ــة، لأنَّ الانتظــار  ــة المهدوي ــل العدال ــل الانتظــار، ومــن قِبَ ــه مــن قِبَ هــو مُهَيمَــن علي
ــاً  ــت نظام ــة أقام ــة دول ــو أنَّ أيَّ ــال ل ــبيل المث ــىٰ س ــمخ، فع ــىٰ وأش ــم وأع شيء أعظ
عــادلاً، فــإنَّ الانتظــار يقــول بــأنَّ هنــاك مــا هــو أكثــر عــدلاً، حتَّــىٰ لــو كانــت تلــك 
مهــا  الدولــة شــيعية وترفــع شــعار الــولاء لأهــل البيــتK، فــإنَّ العدالــة التــي تُقدِّ

مهــا كانــت ســامية فهنــاك عدالــة أســمىٰ منهــا.
�أثر الأمل في بناء الفرد والمجتمع:

تُعتَــر العقيــدة ومــا تُعطيــه للنفــس مــن ثقــة وضــان واطمئنــان أعظم مــن الفروع 
في الديــن، وإن كانــت الفــروع مــن الأهّميــة بمــكان في الشـــريعة، ولكن طبيعــة الرؤية 
ــا رؤيــة واســعة أشــبه بالفضــاء الواســع بالنســبة إلٰى الأرض، وهــذه  العقائديــة في أنَّ
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ــل دون اضطــراب أو حــرة، فــإذا  ــن مــن خلالهــا أن يتنقَّ الحقيقــة لمــن يمتلكهــا يتمكَّ
كانــت العقيــدة بالنســبة لصاحبهــا كالخريطــة المنضبطــة المنظَّمــة وواضحــة المعــالم فــإنَّ 

الإنســان تهــون عليــه الأهــوال ولا يقــع في الخطــر مهــا كان عظيــاً.
ــا تُثِّــل لصاحبها الصـــراط  إنَّ  الخريطــة العقائديــة إذا كانــت مكشــوفة معلومــة فإنَّ
ــد  ــف عن ــات ولا يق ــا في بلب ــع معه ــوالم، ولا يق ــتقبل والع ــة للمس م ــراءة متقدِّ في ق
ـــر. بخــاف مــن لا يملــك  ــه متبصِّ مفاجــآت، بــل تــراه يســر في طريقــه سريعــاً لأنَّ
مهــا لــه غــره  ل قــراءة يُقدِّ ل مفاجــأة، وعنــد أوَّ ــه يهــوي عنــد أوَّ العقيــدة والرؤيــة، فإنَّ
ــا  ــا كانــت العقيــدة واســعة وذات رؤيــة شــمولية كلَّ ــا قــراءة عقائديــة، وكلَّ عــىٰ أنَّ
ــزان والثبــوت والاســتقرار في نفــس الإنســان وروحــه أكــر، فــا  ــة الاتِّ كانــت حال

ينخــدعُ بالصــور البّراقــة والعقائــد المصطنعــة والمفاجــآت المهلكــة.
ــن  ــا م ــتقامة ي ــة والاس ة والصلاب ــوَّ ــذه الق ــم ه ــن جاءتك ــن أي ــئَل م ــا نُس وعندم

ــة؟ ــدة الانتظاري ــذه العقي ــون ه تحمل
نــا إذا أُصبنــا  ــا وليــدة لهــذا المشـــروع العمــاق، مشـــروع الأمــل، لأنَّ نقــول: إنَّ
نــا نلاحــظ أنَّ هنــاك فرجــاً أكــر مــن هــذا البــاء والامتحــان،  بــأيِّ محنــة أو ابتــاء فإنَّ
ــرج  ــار الف ــه انتظ ــا يصنع ــذا م ــه، ه ــر من ــرج أك ــل بف ــا نأم ن ــرج فإنَّ ــاء الف وإذا ج
ــاط  ــن النش ــارة م ــة جبّ ــن طاق ــخُّ في أرواح المؤمن ــذي يض ــرق ال ــتقبلنا الُمشـ لمس
ــل  ــا إلٰى التكام ــو صاحبه ــالات، وتدع ــا الك ــع منه ــل، وتنب ــد الفضائ ــر، تُولِّ والص
ــه أحــد مهــا كانــت  وعــدم الوقــوف والخمــول، تدعــوه إلٰى الإخــاص، فــا يغوي
ــا يأملــه وينتظــره أعــىٰ وأثمــن وآخــذ  المبيعــات في الأســواق أخّــاذة بالأبصــار، فإنَّ

ــروح. ــس وال للنف
ــاء  ــو العل ــو يدع ــع، فه ــذب الجمي ــه يج ــط، إنَّ ــن فق ــذب المؤمن ــل لا يج إنَّ الأم
ــص في  ــن والفح ــور في  الدي ــن الغ ــد م ــوزات لمزي ــو الح ــر، ويدع ــر وأكث ــم أكث للتعلّ
ــة حــال، فــإنَّ هــذا وهــم  العلــوم أكثــر وأكثــر، وهــذا لا يعنــي القفــز عــىٰ الثوابــت بأيَّ
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ــا كان  ــم مه ــاه العل ــالم باتِّ ــع الع ــل يدف ــامع، فالأم ــه س ــع في ــي أن يق ــنّ لا ينبغ وظ
يحمــل مــن علــم فــإنَّ هنــاك علــاً أكــر فيدفعــه الأمــل ليحصــل عليــه.

ــر:  ــالم، في المفكِّ ــح في الع ــهُ، تصي ــث وتخاطب ــحُ في الباح ــدة تصي ــذه العقي إنَّ ه
اســتيقظ، انتبــه، التفــت، فــإنَّ هنــاك أُفقــاً، بــل آفاقــاً أكــر وأكــر، وعليــك بمواصلــة 
، الأمــل يحــدو بــك، الانتظــار يســعىٰ  الســعي والمســر العلمــي فــا تقــف عنــد حــدٍّ
ــن  ــه م ــت علي ــا حصل ــات وم ــن نظري ــفته م ــا اكتش ــق م ــك بري ــذ ب ــا يأخ ــك، ف ب
معلومــات، في كلِّ الفنــون، وعــىٰ مختلــف الصُعُــد والمياديــن، في الفقــه والأصُــول، في 

ــة. ــات، في الهندس ــة، في الرياضي السياس
ــو  ــا ه ــىٰ، م ــو أع ــا ه ــر م ــك تنتظ ــوف، إنَّ ــاً: لا للوق ــوت عالي ــذا الص ــح ه يصي

أغــىٰ، مــا هــو أثمــن.
إنَّ هــذا كلّــه لا يعنــي التفســر الخاطــئ لمعنــىٰ الحديــث »يــأتي بديــن جديــد«)14(، 
لا يعنــي ذلــك والعيــاذ بــالله أنَّ هنــاك بدعــاً في الديــن وخروجــاً عــن الأصُــول، إنَّ 
ج فقــط، ويســتفيد منــه المتلاعبــون لإغــواء مــن يســتمع لهــم،  ــذَّ هــذا ينطــوي عــىٰ السُّ
، وهــي كلّ يــوم في اكتشــاف جديــد  إنَّ معنــىٰ ذلــك هــو أنَّ العلــوم لا تقــف عنــد حــدٍّ
وفي مســألة جديــدة، فالفيزيــاء الموجــودة اليــوم لــو عُرِضَــت انجازاتهــا عــىٰ العلــاء 
ــم ســيذهلون، إذا لم يصابــوا بالجنــون مــن عظمــة  قبــل خمســن أو قبــل مئــة ســنة فإنَّ
ــرون، ولا يعنــي ذلــك أنَّ هنــاك تناقضــاً في بديهيــات  مــا اكتشــفه علــاء الفيزيــاء المتأخِّ
ــاء  ــو فيزي ــاء أو ه ــد في الفيزي ــن جدي ــس بدي ــه لي ــيء ب ــا ج ــة، إنَّ م ــاء القديم الفيزي
غــر الفيزيــاء، بــل عــىٰ العكــس تمامــاً إنَّ الفيزيــاء القديمــة والجديــدة مترابطــة أيّــا 
ــع، وكذلــك في  ع وتوسَّ ــا بنــي عــىٰ القديــم وانطلــق منــه وتفــرَّ ترابــط، وإنَّ الجديــد إنَّ
كلِّ العلــوم الأخُــرىٰ مــن كيميــاء، وبايلوجيــا، وفســيولوجيا، ورياضيــات، وهندســة، 

هــذا كلّــه توسّــع في العلــوم، لا تناقــض فيهــا.
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 Qــدي ــيُخرج المه ــان، وس ــم إلٰى الآن حرف ــل: إنَّ العل ــث القائ ــمع الحدي ألم نس
ــوم  ــس في عل ــك لي ــم)15(، كلُّ ذل ــروف العل ــن ح ــات م ــن الأخُري ــس والعشري الخم
ــه في كلِّ العلــوم، في علــوم العقيــدة والديــن  ة أو الطبيعــة أو البــدن فقــط، بــل إنَّ المــادَّ
ــل  ــا الأم ــافها، ويدفعن ــر اكتش ــا ننتظ ــف وكلّه ــا ستُكتَش ــر، كلّه ــفة والتفس والفلس

ــا كان؟ ــع م ــجم م ــهQ لا ينس ــأتي ب ــا ي ــك أنَّ م ــىٰ ذل ــل معن ــا، فه لرؤيته
وهــل معنــىٰ ذلــك أنَّ الخمســة والعشـــرين حرفــاً ســتناقض الحرفــن؟ معــاذ الله 

ــه التــاؤم، الانســجام، كلُّ ذلــك صــادر مــن واحــد. إنَّ
لاحــظ انتظــار الفــرج كيــف هــو أكــر الفــرج، ولاحــظ بنفســك كيــف هــو باعث 
لمزيــد مــن الســعي لــدىٰ العلــاء فضــاً عــن غيرهــم، وليــس هــو ســاع لنســف العلــم 
ــو  ــا ه ــم، إنَّ ــال العل ــاء ولا اغتي ــل العل ــعي لقت ــاك س ــس هن ــه، لي ــره وإبادت وتدم

ســعي توسّــعي حثيــث يدفعنــا لــه انتظــار الفــرج عــىٰ كلِّ الصعــد.
الانتظار �ساعٍ لتو�سّع العلم و�ساعٍ لتكامل الأخلاق:

ــدة  ــىٰ العقي ــس معن ــا أن يلتم ــتطيع أحدن ــه كيــف يس ــام، وأنَّ ــا بلغــة أرق ثن إذا تحدَّ
ــاً كبــراً وبرنامجــاً فعّــالاً، يدخــل  ــا تشــبه إلٰى حــدٍّ مــا ملفّ في هــذه اللغــة؟ ســيجد أنَّ
ــان  ــدٌّ ولا زم ــا ح ــس له ة لي ــتمرَّ ــة مس ــه دائم ــىٰ فاعليت ــدة، تبق ــوالم عدي ــرق ع ويخ

ــة. ــي الصلاحي ــج وتنته ــه البرنام ــف في ــة ويتل ــه الفاعلي ــي في تنته
ة ليــس لهــا تحديــد، والمســاحة واســعة جــدّاً ومنفتحــة عــىٰ العــوالم بأسرهــا،  فالمــدَّ
وهــذا مــا نلاحظــه في قضيَّــة أنَّ انتظــار الفــرج أكــر وأعظم الفــرج)16(، فالــذي يحصل 
ــة، يخــرج وهــو  ــا يعيشــها كفــرد أو أُسرة أو أُمَّ ة وإحبــاط بســبب محنــة، ربَّ عنــده شــدَّ
حامــل لهــذا البرنامــج الفعّــال أشــدّ ممَّــا كان قبــل تلــك المحنــة والابتــاء، وهــذا مــا 
ســار عليــه أتبــاع أهــل البيــتK طيلــة قــرون طويلــة، يمكــن اســتقراء حالهــم مــن 
ة المحــن التــي ابتلــوا  خــال مــا عكســه التأريــخ عــن واقعهــم الــذي عاشــوه وشــدَّ
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ة أقــوىٰ وأشــدّ وأبــر وأصلــب وأيقــن وأخلــص  بهــا والتــي أخرجتهــم في كلِّ مــرَّ
ممَّــا كانــوا عليــه قبلهــا.

ــاً في  ــهم إخلاص ــد في نفوس ــال يُوجِ ــج الفعّ ــم والبرنام ــف الضخ إنَّ هــذا المل
ــمل  ــة الأش ــذه الرؤي ــدة. إنَّ ه ــر، في العقي ــاع، في الفك ــة، في الاجت ــة، في السياس النيَّ
التــي يُولِّدهــا انتظــار الفــرج، والتــي تُثِّــل في أنفســهم المنبــع والمخــزن العقائــدي لكلِّ 
الكــالات الاجتماعيــة والأسُريــة والفرديــة، هــي إحــدىٰ سياســات الإســام ونظــره 
ــاء  ــذب العل ــا يج ــج، وم ــذا البرنام ــال ه ــبيل المث ــىٰ س ــت ع ــتقبل، وإذا لاحظ للمس
ــدرر،  ــا ال ــن أعماقه ــتخرجوا م ــم واس ــور العل ــوا في بح ــا غاص ــم كلَّ ــم، فإنَّ للتعلّ
ثــون أنفســهم بــأنَّ مــا ينتظرهــم أكثــر، لأنَّ انتظــار الفــرج أكــر، والمســتقبل  ــم يُدِّ فإنَّ

ــه أحلامهــم. ره ذهنهــم أو تنال ــروه ويعرفــوه، بــل ولم يتصــوَّ يحمــل لهــم مــا لم ي
وهــذا ليــس مــن الباطــل في شيء، بــل هــو انطــاق مــن الثوابــت التــي لا تــزول 
ــن  ــاق الدي ــات في أع ــذه التحقيق ــالم إلٰى ه ــل الع ــة توص ــىٰ رصين ــزل، بخط ولا تتزل

ــه. والفكــر والسياســة، ليجدهــا متناغمــةً متلائمــةً مــع ظواهــر الديــن وثوابت
ــح  ــذي يفت ــال ال ــج الفعّ ــاق، والبرنام ــف العم ــك المل ــو ذل ــا ه ــرج ك ــار الف إنَّ انتظ
ــن  ــك في ع ــو كذل ــالات، ه ــي الك ــكار، ويبن ــخ الأف ــات، ويُرسِّ ــد المعلوم ــاق، ويُولِّ الآف
الوقــت، العاصــم مــن الانحــراف، فيعصــم المؤمنــن مــن أن تأخــذ بهــم الريــاح ذات الشــال 
ــه يقــول لهــم: لا تميلــوا إلٰى أُطروحــة الحــزب الفــاني، والجماعــة الفلانيــة،  وذات اليمــن، إذ إنَّ
ــوا أو  ــلفيّون كان ــؤلاء، س ــه ه م ــا يُقدِّ ــر، ف ــو أك ــا ه ــم ب ــا وُعِدت ــذا، إنَّ ــم به ــتم وُعِدت فلس
ــوا،  جاً كان ــذَّ ــم، سُ ــاء لك ــه الأدعي م ــا يُقدِّ ــاف، وم ــر المط ــوا آخ ــم، ليس ــون أو غيره وهّابيّ
ــة المطــاف، وليــس البديــل  أو صنيعــة لدوائــر غربيــة، أو غــر غربيــة، هــو أيضــاً ليــس نهاي
فهــا عــن البوصلــة  فــة، تحــاول أن تختطــف ا لأذهــان وتُرِّ الحقيقــي، إنَّ  كلَّ ذلــك صناعــة مزيَّ
ــة  ــة ووقاي ــم واقي ــل أعظ ــرج، تُثِّ ــار الف ــدة انتظ ــة، عقي ــدة المهدوي ــذه العقي ــة، فه الحقيق
للمؤمنــن مــن الاغــرار بــأيِّ أُطروحــة ناقصــة قــاصرة زائفــة، فــا العرفــان ولا التصــوّف 
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ــان  ــىٰ لس ــودون ع ــن موع ــا، نح ــودة به ــي الموع ــة ه ــة ولا الحزبي ــة ولا الإخواني ولا الوهّابي
.Q17(، وفي الروايــات الشـــريفة بانتظــار فــرج الإمــام المهــدي(Nالنبــيِّ الأعظــم

م هندســة وحيانيــة في هــذا الزمــان والأوان، الانتظــار يعنــي أنَّ  إنَّ الانتظــار يُقــدِّ
ــىٰ ولــو أتــت أيُّ دولــة عظمــىٰ تريــد أن  اســراتيجيتك لا يمكــن التلاعــب فيهــا حتَّ
ــا لــن تســتطيع، لأنَّ البرمجــة التــي أودعهــا الوحــي من خــال آياته  تحتــال عليــك، فإنَّ
ورواياتــه لا تــدع مجــالاً لأن يُســتحمَر الشــعب أو يســتغفل، لاحــظ أنَّ بنــي اسرائيــل 
عندمــا كانــوا ينتظــرون فــرج الله موســىQٰ لم يغرّهــم حضــارة فرعــون، ولا هولهــا، 
ولا عظمــة مــا يملــك، ولا ســطوة مــا تحــت يــده، ولا جــروت جنــده، لكنَّهــم عندما 
تركــوا)18( المــروع ولم ينهضــوا بــه ولم يعطــوه اســتحقاقه؛ انتكســوا وأُلبــس عليهــم، 
ــوا ســواء الســبيل، وابتعــدوا عــن الــراط المســتقيم. ونحــن الآن  ــه بهــم، فضلّ وتي
ــه انتظــار الفــرج،  نــا نملــك مــا هــو الأعظــم مــن كلِّ مــا هــو موجــود، إنَّ كذلــك فإنَّ

فــا بــدَّ أن نعمــل فيــه كــا أراد النبــيِّ الأكــرمN لــه.
ة في الم�شروع الإلهي: علوّ الهمَّ

ــي، وأن  ــروع الإله ــي المشـ ــون ه ــدَّ أن تك ــة لا ب ــا و جماع ــرد منّ ــة كلّ ف إنَّ خريط
ــاً  ــذوا دوراً معيَّن ــن أخ ــدت أنَّ المؤمن ــإذا وج ــي، ف ــروع المنج ــو مشـ ــا ه ــون هّمن يك
شــغلوا الفــراغ فيــه، لا تقــف وتقــول: إنَّ المؤمنــن كفــوني المؤنــة، بــل لا بــدَّ أن تأخــذ 

ــة. ــوّ الهمَّ ــعي وعل ــن الس ــدَّ م ــر، إذ لا ب ــع آخ دوراً آخــر في موق
ــوت  ــة جال ــة في قصَّ ــوّ الهمَّ ــرة عل ــورة البق ــم في س ــرآن الكري ــا الق ــتعرض لن يس
وطالــوت، فطالــوت كان إمامــاً معصومــاً: fإنَِّ الَله اصْطَفــاهُ عَلَيكُْــمْ وَزادَهُ 
ــة  ــت بعث ــة وليس ــة إمام ــه الله بعث ــرة: 247(، بعث ــمYِ )البق سْ ــمِ وَالِْ ــطَةً فِ العِْلْ بسَْ
ــوسى إذِْ  ــدِ مُ ــنْ بَعْ ــلَ مِ ــيِ إسِْائيِ ــنْ بَ ــإَِ مِ ــرَ إلَِ المَْ ــمْ تَ َ ل

َ
ــالٰى: fأ ــال تع ة، ق ــوَّ نب

ــيتُْمْ إنِْ  ــلْ عَسَ ــالَ هَ ــبيِلِ اللهِ ق ــلْ فِ سَ ِ ــاً نقُات ــا مَلِ ــثْ لَ ــمُ ابْعَ ــيٍِّ لهَُ ــوا لَِ ُ قال
لَّ نقُاتـِـلَ فِ سَــبيِلِ اللهِ وَقَــدْ 

َ
لَّ تقُاتلُِــوا قالـُـوا وَمــا لَــا أ

َ
كُتـِـبَ عَلَيكُْــمُ القِْتــالُ أ
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َّــوْا إلَِّ قَليِــاً مِنهُْــمْ  ــا كُتـِـبَ عَلَيهِْــمُ القْتِــالُ توََل بنْائنِــا فَلَمَّ
َ
خْرجِْنــا مِــنْ دِيارنِــا وَأ

ُ
أ

ــي  ــن بن ــذلان م ــل الخ ــد أن فُعِّ ــرة: 246(، فبع ــنَ Y>246 )البق المِِ ــمٌ باِلظَّ وَالُله عَليِ
ــر إنجــاز المشـــروع، فلــم يُنجَــز في  إسرائيــل، وبســبب عــدم تحمّــل مســؤولياتهم تأخَّ
ث  زمــن هــارون ولا في زمــن موســىLٰ إلٰى أن وصلــت القضيَّــة لــداود، حيــث تحــدَّ
القــرآن عنــه وعــن رجــوع بنــي إسرائيــل بعــد زمــن طويــل إلٰى تحمّــل مســؤولياتهم، 
ــه وحســب بعــض الروايــات)19( لم يكــن  ــه الله إليهــم، ولكنَّهــم زهــدوا فيــه لأنَّ فبعث
ــه راعــي غنــم، وهــو في مقامــه هــذا  صاحــب مقــام ومكانــة ومــال إذ تذكــر بعضهــا أنَّ
ــه لم يكــن يملــك آلــة حــرب مــن درع  ــىٰ أنَّ ســيكون بطبيعــة الحــال مزهــوداً فيــه، حتَّ
أو ســيف وفــرس أو غيرهــا، بــل جــاء ولا يملــك مــن آلات الحــرب ومعدّاتهــا ســوىٰ 
)مصيــدة صغــرة(، فراعــي غنــم ولا يملــك ســوىٰ مصيــدة صغــرة ويريــد أن يكــون 
قائــداً عــىٰ بنــي إسرائيــل، إنَّ هــذا لم يُعجِــبْ بنــي إسرائيــل ولم يــرق لهــم، فاعترضــوا: 
fلـَـمْ يُــؤْتَ سَــعَةً مِــنَ المْــالYِ)20(، بــل وصــل حــدُّ اعتراضهــم إلٰى الاســتهزاء بــه، 
ــىٰ فتــح الله  تــه لم تقعســه ولم تيئســه الإقــدام، حتَّ ــرُ همَّ ــة، كِ ــة عالي ــه صاحــب همَّ لكنَّ
ــاهُ الُلهY)21(، اُنظــر  ُــوتَ وَآت ــلَ داوُدُ جال ــه fوَقَتَ ــة عــىٰ يدي ــة العالي تعــالٰى بهــذه الهمَّ
ــه ليــس بيــدك  ــة وامتلاكهــا، فــا تقــل أيّــا المنتظــر المؤمــن: إنَّ مــاذا يفعــل علــوّ الِهمَّ
تــك مــع هــذا المشـــروع  ــه كيــف أُحــارب هــذه القــوىٰ العظمــىٰ، لتكــن همَّ شيء، وإنَّ
ــة،  ــك الإرادة الصادق ــد من ــالٰى يري ــك، الله تع ــتهن بقدرت ــة داود، ولا تس ــي بهمَّ الإله
ــده، لا أن تقــرأه  ــة العاليــة، يريــد منــك عندمــا تقــرأ القــرآن أن تقــرأه لكــي تُسِّ والهمَّ

قــراءة قصــص وتأريــخ.
*   *   *
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ــر الــدولي  1. الباحــث الاســراتيجي الخطــر والُمنظِّ

فرانســوا تــوال الفرنســـي في كتــاب كتبــه 

ــذا  ــيعة، وه ــية للش ــا السياس ــول الجغرافي ح

ــم  ــخَ وتُرجِ ــد نُسِ ــدّاً، وق ــر ج ــاب خط الكت

ــوث  ــه، لأنَّ البح ــىٰ أبحاث ــة ع ــوف بدقَّ للوق

الاســراتيجية أشــبه بالســـرّية، وقــد ذكــر 

هــذا الباحــث في كتابــه أنَّ معنــىٰ غيبــة الإمــام 

الخفــاء  بمعنــىٰ  الشــيعة  عنــد   Qالمهــدي

ــط  ــديQ أنش ــام المه ــون الإم ــرّية، ليك والسـ

في  الأمُــور  تدبــر  في  وحيويتــه  حركتــه  في 

العلــوم الاســراتيجية والأمنيــة، فــإنَّ الســـرّية 

رمــز القــدرة، والــدول تــرىٰ في السّريــة قــدرةً 

ــوّةً. وق

2. رئيــس جامعــة قســم الاقتصــاد في جامعــة 

الاســرالية. مالبــورن 

 Qــن ــر المؤمن ــن أم ــة، ع ــن صدق ــد ب ــن محمّ 3. ع

ــه لا يســتكمل أحــد الإيــان  ــه قــال: »... إنَّ أنَّ

ــإذا  ــة، ف ــي بالنوراني ــه معرفت ــي كن ــىٰ يعرفن حتَّ

ــه  ــن الله قلب ــد امتح ــة فق ــذه المعرف ــي به عرفن

للإيــان، وشرح صــدره للإســام، وصــار 

ــة  ــن معرف ــر ع ـ ــن قصَّ ــراً، وم ــاً مستبصـ عارف

)بحــار  ومرتــاب...«.  شــاكٌّ  فهــو  ذلــك 

الأنــوار 26: 1 و2/ بــاب 13/ ح 1(.

أبي  عــن   :)١٣٧ )ص  الشـــرائع  علــل  في   .4

جعفــر، قــال: »لـــاَّ قُتـِـلَ جــدّي الحســن 

 ) وجــلَّ )عــزَّ  الله  إلٰى  الملائكــة  ــت  ضجَّ

بالبــكاء والنحيــب، وقالــوا: إلهنــا وســيِّدنا 

ــن قتــل صفوتــك وابــن صفوتــك  أتغفــل عمَّ

وخيرتــك مــن خلقــك؟ فأوحــىٰ الله )عــزَّ 

تي  ( إليهــم: قــرّوا ملائكتــي، فوَعــزَّ وجــلَّ

ــن.  ــد ح ــو بع ــم ول ــنَّ منه ــالي لأنتقم وج

ــة مــن  ( عــن الأئمَّ ثــمّ كشــف الله )عــزَّ وجــلَّ

ــة  ت الملائك ــرَّ ــة، ف ــنQ للملائك ــد الحس ول

ــم يُصــيّ، فقــال الله  ــإذا أحدهــم قائ بذلــك، ف

ــم«. ــم منه ــم أنتق ــك القائ (: بذل ــلَّ ــزَّ وج )ع

5. بحار الأنوار 51: 81. 

6. مجموعــة مــن الولايــات أو الــدول تتَّحــد للقيــام 

ــدة  موحَّ بصفــة  الحكــم  وظائــف  ببعــض 

ــا. ــة وغيره ــة الخارجي ــاع والسياس كالدف

ــاد ولايــات تعــرف بســيادة ســلطة  7. خــاصٌّ باتِّ

ــة  ــوىٰ الحكوميَّ ــض الق ــظ ببع ــة وتحتف مركزيَّ

ــة. الباقي
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8. في آخــر تقريــر لمنظَّمــة الأغذيــة والزراعــة العالمية 

التابعــة للُأمــم المتَّحــدة: عــدد الجيــاع في العــالم 

ر بحــوالي )800( مليون شــخص. يُقــدَّ

ــا  ــألت أب ــال: س ــم، ق ــن الجه ــن ب ــن الحس 9. ع

ــال:  ــرج، فق ــن الف ــيء م ــن شـ ــنQ ع الحس

مــن  الفــرج  انتظــار  أنَّ  تعلــم  »أوَلســت 

الفــرج؟«، قلــت: لا أدري إلَّ أن تُعلِّمنــي. 

ــرج«.  ــن الف ــرج م ــار الف ــم، انتظ ــال: »نع فق

.)471 ح   /459 للطــوسي:  )الغيبــة 

ــن أبي  ــطي، ع ــر الواس ــن بك ــىٰ ب ــن موس 10. ع

الحســن، عــن آبائــهK أنَّ رســول اللهN قــال: 

ــن الله  ــرج م ــار الف ــي انتظ ت ــال أُمَّ ــل أع »أفض

ــاب  ــن: 644/ ب ــال الدي («. )ك ــلَّ ــزَّ وج )ع

.)3 ح   /55

ــول  ــم، والمفع ــو مؤمِّ ــاً، فه ــم، تأمي ــمَ، يؤمِّ 11. أُمَّ

ــم. مؤمَّ

ــاس  ــن الن ــة م ــة(: جماع ــردة )الأمَُّ ــىٰ مف 12. معن

تجمعهــم روابــط تاريخيــة مشــركة، قــد يكــون 

ــادي،  ــي أو اقتص ــوي أو دين ــو لغ ــا ه ــا م في

أو  العقيــدة  في  مشــركة  أهــداف  ولهــم 

ــة  ــة العربيــة، الأمَُّ السياســة أو الاقتصــاد، الأمَُّ

الإســاميَّة.

13. اُنظر: الكافي 1: 160/ ح 13.

ــار  ــن الأخب ــوع م ــذا الن ــر ه ــة( ظاه 14. )بالجمل

ة  أنَّ المصلحــة الإلهيــة قــد اقتضــت إخفــاء عــدَّ

 ،Qــدي ــور المه ــان ظه ــكام إلٰى زم ــن الأح م

ولعــلَّ هــذا المعنــىٰ هــو المــراد ممَّــا ورد في بعض 

الروايــات مــن أنَّــهQ يــأتي بديــن جديــد. 

وعليــه فــا يرتبــط هــذا الحديــث بالمقــام مــن 

الأحــكام التــي لم يحجــب الله تعــالٰى علمــه 

ــه وأخفاهــا  عــن العبــاد، بــل بيَّنهــا بلســان نبيِّ

الظالمــون. وهــذا الإشــكال أيضــاً مدفــوع بــأنَّ 

الموجــب لخفــاء الأحــكام التــي بيَّنهــا الله تعــالٰى 

كان  وإن   Kوأوصيائــه  Nرســوله بلســان 

ــا  ــىٰ بيانه ــادر ع ــالٰى ق ــه تع ــن إلَّ أنَّ ــو الظالم ه

ــك  ــان تل ــور وبي ــديQ بالظه ــر المه ــأن يأم ب

الأحــكام، فحيــث لم يأمــره بالبيــان لحكمــة لا 

ــه  ــب إلي ــناد الحج ــحَّ إس ــو، ص ــا إلَّ ه يعلمه

ــول 2: 271(. ــاح الأصُ ــالٰى. )مصب تع

15. عــن أبــان، عــن أبي عبــد اللهQ، قــال: »العلــم 

ســبعة وعشـــرون حرفــاً، فجميــع مــا جــاءت 

بــه الرســل حرفــان، فلــم يعــرف النــاس حتَّــىٰ 
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اليــوم غــر الحرفــن، فــإذا قــام قائمنــا أخــرج 

ــاس،  ــا في الن ــاً فبثَّه ــرين حرف ــة والعشـ الخمس

وضــمَّ إليهــا الحرفــن، حتَّــىٰ يبثّهــا ســبعة 

وعشريــن حرفــاً«. )بحــار الأنــوار 52: 336/ 

ح 73(.

ــن  ــن أبي الحس ــل، ع ــن الفضي ــد ب ــن محمّ 16. ع

ــرج،  ــن شيء في الف ــألته ع ــال: س ــاQ، ق الرض

ــم أنَّ انتظــار الفــرج مــن  فقــال: »أوَليــس تعل

( يقــول: fفَانْتَظِرُوا  الفــرج؟ إنَّ الله )عــزَّ وجــلَّ

ــراف:  ــنَ 71Y ]الأع ــنَ الُْنتَْظِرِي ــمْ مِ إنِِّ مَعَكُ

71[«. )تفســر العيّــاشي 2: 138/ ح 50(.

ــول  ــال رس ــال: ق ــدري، ق ــعيد الخ ــن أبي س 17. ع

ــي  ت ــث في أُمَّ ــدي يُبعَ ــركم بالمه ـ الله N: »أُبشِّ

ــأ  ــزال، يم ــاس وزل ــن الن ــاف م ــىٰ اخت ع

الأرض عــدلاً وقســطاً كــا مُلِئَــت جــوراً 

ــاكن  ــاء وس ــاكن الس ــه س ــرضٰى عن ــاً، ي وظل

.)136 ح   /178 للطــوسي:  )الغيبــة  الأرض«. 

أنَّ الله تعــالي  فيــه  ـا لا شــكَّ ولا ريــب  ممّـَ  .18

ــه  ــات بنطق ــة المخلوق ــن بقيَّ ــان ع ــز الإنس ميَّ

العقــي، أي بعقلــه الــذي هــو أعظــم شي‌ء 

حْــنُ  في وجــود الإنســان، قــال تعــالي: fالرَّ

نْســانَ 3 عَلَّمَــهُ  1 عَلَّــمَ الْقُــرْآنَ 2 خَلَــقَ الِْ

الْبَيــانَ Y.4  )الرحمــن: 1 - 4(. إنَّ اســتبيان 

الميــزات  أعظــم  مــن  والإدراك  المعلومــات 

ــان  ــا الإنس ( به ــلَّ ــزَّ وج ــف الله )ع ــي أتح الت

عــن بقيَّــة المخلوقــات، ومــن ثَــمَّ تكــون 

أعظــم الامتحانــات هــي مــن نصيــب العقــل 

ــان  ــة وامتح ــان المعرف ــو امتح ــاني، وه الإنس

ل  ــة. فيجــب أن يُفَعِّ البصــرة، فهــذه ميــزة مهمَّ

ة تمييــزه،  ة دركــه وقــوَّ ة عقلــه وقــوَّ الإنســان قــوَّ

ــة دومــاً وبشــكل مســتمرّ،  ويكــون في يقظــة تامَّ

ــع في  ــاراً ويق ــاً ويس ــن يمين ــه الفت ــي لا تجذب ك

الزيــغ والضــال. فالعقــل أعظــم تحفــة أنالهــا 

( الإنســانَ، فــا يمكــن أن  اللهُ )عــزَّ وجــلَّ

تظــلَّ معطَّلــة راكــدة، بــل يجــب أن تكــون دوماً 

ــةٍ. ولذلــك فالامتحانــات  لــة كــرج مراقب مُفَعَّ

ة العقــل في  ة، وهــي قــوَّ كثــرةٌ لهــذه القــوَّ

الإنســان وبأشــكال وألــوان وتلوينــات وصور 

قــد لا يكــون الإنســان عهدهــا مــن قبــل. وإنَّما 

ــراً  ــان مثم ــان والافتت ــاح في الامتح ــمُّ النج يت
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حالــة  في  دومــاً  الإنســان  كان  إذا  وناجحــاً 

وا لَـُـمْ مَــا  إعــداد لنفســه، قــال تعــالي: fوَأَعِــدُّ

ــىٰ  ةYٍ )الأنفــال: 60(، وحتَّ اسْــتَطَعْتُمْ مِــنْ قُــوَّ

الشــعوب تفتتــن وتضلّــل وتُعَــوم، وذلــك 

مــن خــال الهجــوم الثقــافي أي التضليــل 

الثقــافي والغســيل الثقــافي، يعنــي أنَّ الشــعوب 

ــة  ــال الثقاف ــن خ ــتضعف م ــتقوي أو تس تس

والإســامي  القــرآني  والمنهــج  والمعرفــة. 

ــة  ــة بمحوري ــتK مفعم ــل البي ــة أه ومدرس

ــي  ــل، فه ــل والتعقّ ــان والدلائ ــان والبره البي

ــي  ــد بن ــد عن ــا لم يُعهَ ــذا م ــة، وه ــة مهمَّ حكم

ــه، ألم  ــم الله ب ــع ذلــك امتحنه إسرائيــل، وم

يَــرَوْنَ  fأَفَــا   :) يخاطبهــم الله )عــزَّ وجــلَّ

ا  ــمْ ضًَّ ــكُ لَُ ــوْلاً وَلا يَمْلِ ــمْ قَ ــعُ إلَِيْهِ أَلَّ يَرْجِ

لا  هــذا  إنَّ   ،)89 )طــه:   Y.89 نَفْعــاً  وَلا 

ــمعتم  ــاً، وإن س ــولاً أي جواب ــم ق ــع لك يُرجِ

ــة  ــالات الألُوهي ــة ك ــن بقيَّ ــاً ولك ــه صوت من

ــع  ــتجبتم م ــف إذاً اس ــه. كي ــودة في ــر موج غ

ــن  ــوع م ــوتي ون ــم الملك ــن الطلس ــوع م ــه ن أنَّ

المســحة الخلّبــة ونــوع مــن التشــويش في 

ــة،  ــل الفتن ــي إسرائي ــت بن ــذا انتاب الإدراك. ول

( أعطــىٰ كلَّ بني البشـــر  مــع أنَّ الله )عــزَّ وجــلَّ

قــدرة تمييــز، فلــاذا لم يُميِّــزوا؟ فهــو امتحــان في 

أصعــب وأحلــك بحــوث الإدراك.

19. اُنظر: تفسير الطبري 2: 852/ ح 4484.

f .20وَقــالَ لَـُـمْ نَبيُِّهُــمْ إنَِّ اللهَ قَــدْ بَعَــثَ لَكُــمْ 

ــكُ  ــهُ الُْلْ ــونُ لَ ــى يَكُ ــوا أَنَّ ــكاً قالُ ــوتَ مَلِ طالُ

ــؤْتَ  ــهُ وَلَْ يُ ــكِ مِنْ ــقُّ باِلُْلْ ــنُ أَحَ ــا وَنَحْ عَلَيْن

ــمْ  ــاهُ عَلَيْكُ ــالَ إنَِّ اللهَ اصْطَف ــالِ ق ــنَ الْ ــعَةً مِ سَ

سْــمِ وَاللهُ يُــؤْتِ  وَزادَهُ بَسْــطَةً فِ الْعِلْــمِ وَالِْ

 Y.247 ٌــم ــعٌ عَلِي ــاءُ وَاللهُ واسِ ــنْ يَش ــهُ مَ مُلْكَ

ــرة: 247(. )البق

f .21فَهَزَمُوهُــمْ بـِـإذِْنِ اللهِ وَقَتَــلَ داوُدُ جالُــوتَ 

ــاءُ  ــا يَش ــهُ مَِّ مَ ــةَ وَعَلَّ كْمَ ــكَ وَالِْ ــاهُ اللهُ الُْلْ وَآت

ببَِعْــضٍ  بَعْضَهُــمْ  ـاسَ  النّـَ دَفْــعُ اللهِ  وَلَــوْ لا 

ــىَ  ــلٍ عَ ــنَّ اللهَ ذُو فَضْ ــدَتِ الْرَضُ وَلكِ لَفَسَ

.)251 )البقــرة:   Y.251 الْعالَـِـنَ 
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